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د. خلدون الشريف 

كاتب لبنانى

من استقالة الحريري إلى حكومة ميقاتي، 
سنتان تختزلان التراجيديا اللبنانية.               

ملف العدد

يــوم الأربعــاء الواقــع فــي ٢١ أكتوبر/تشــرين أول و قبــل يــوم واحــد، مــن الاستشــارات النيابيــة 
الملزمــة التــي تفضــي الــى تســمية رئيــس مكلــف تأليــف الحكومــة فــي لبنــان، أدلــى رئيــس 
الجمهورية اللبنانية ميشــال عون، بخطاب متلفز، حمَّل فيه الرئيس ســعد الحريري مســؤولية  

معالجــة الفســاد فــي البــاد. وقــال حرفيــاً:
»أملــي أن تفكــروا جيــدا بآثــار التكليــف علــى التأليــف، وعلــى مشــاريع الإصــاح ومبــادرات 
الإنقــاذ الدوليّــة، لأنّ الوضــع المتــردّي الحالــي لا يمكــن أن يســتمرّ بعــد اليــوم أعبــاء متراكمــة 

ومتصاعــدة علــى كاهــل المواطنيــن«.
وأضــاف »اليــوم مطلــوب منــي أن أكلّــف ثــم أشــارك فــي التأليــف، عمــا بأحــكام الدســتور، 
فهــل ســيلتزم مــن يقــع عليــه وزر التكليــف والتأليــف بمعالجــة مكامــن الفســاد وإطــاق ورشــة 

الإصــاح؟«
و كانــت الأغلبيــة النيابيــة  قــد توافقــت علــى تســمية ســعد الحريــري رئيسًــا مكلفــاً بعدمــا أعلــن 
انــه مرشــح طبيعــي لرئاســة الحكومــة عقــب اعتــذار مصطفــى أديــب عــن تشــكيل الحكومــة فــي 

٢٧ سبتمب 2021.
سمي الحريري رئيسًا مكلفًا تشكيل الحكومة بغالبية ٦٥ صوتاً مكونة من: 

كتلــة المســتقبل ، كتلــة التنميــة  و التحريــر )الرئيــس بــري(، الحــزب التقدمــي الإشــتراكي 
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)وليــد جنبــاط( ، تيــار المــردة ) ســليمان فرنجيــة( كتلــة الوســط المســتقل ) كتلــة الرئيــس نجيــب 
ميقاتــي( الحــزب الســوري القومــي الإجتماعــي، حــزب الطاشــناق الأرمنــي، وبعــض الأصــوات 
المســتقلة فــي حيــن امتنــع عــن تســميته تكتــل الجمهوريــة القويــة )التيــار الوطنــي الحــر( و كتلــة 
لبنــان القــوي )القــوات اللبنانيــة( اي الكتلتيــن المســيحيتين الأكبــر، كمــا الوفــاء للمقاومــة اي حــزب 

الله و بعــض المســتقلين أيضًــا. 
افتــرض الرئيــس ســعد الحريــري أنــه سيشــكل حكومــة مــن الأخصائييــن المســتقلين تحــت ســقف 
المبــادرة الفرنســية دون مشــاركة سياســية أو حزبيــة كــي تتولــى التفــاوض مــع صنــدوق النقــد 

الدولــي و تشــرع بتنفيــذ إصلاحــات أساســية ولكــن مؤلمــة. 
منــذ البدايــة افتــرض رئيــس التيــار الوطنــي الحــر جبــران باســيل أن صفــة اختصاصــي غيــر 
سياســي لا تنطبــق علــى الرئيــس ســعد الحريــري ذاتــه مــا اطلــق المناكفــات ســريعًا بيــن الطرفيــن.  
مــع تكليــف ســعد الحريــري انطلقــت فرضيــات مــن المعســكر المســيحي عــن نضــوج تفاهمــات 
رباعيــة بيــن كل مــن تيــار المســتقبل و أمــل و التقدمــي الإشــتراكي ليعيــدوا التذكيــر بمــا حصــل 
في تســعينيات القرن الماضي من اســتبعاد للمســيحين عن القرار السياســي إثر تفاهمات تهدف 
و دائمًــا بحســب زعــم مناصــري التيــار الوطنــي الحــر الــى إقصــاء المســيحيين مــن خــال مصــادرة 

حقهــم بتســمية وزرائهــم و تاليــاً التعــرض للميثاقيــة التــي تحــدث عنهــا الدســتور.
منذ لحظة تكليفه واجه الحريري عقبات داخلية عديدة إذ:

لاحقــاً  وضعــه  مــا  تســميته  عــن  الأكبــر  لمســيحيتان  ا لكتلتــان  ا تمنعــت   -١
. معهمــا  م  الإصطــدا موقــع  فــي 

٢-تمنــع حــزب الله عــن تســميته مــا يعنــي محاولــة بقائــه فــي الوســط بالنــزاع بيــن عــون - 
باســيل/الحريري مــا يضــع الحــزب فــي موقــع المتابــع للمشــاورات دون رغبــة منــه فــي التدخــل 

او الضغــط علــى اي مــن حلفائــه.
٣-انطــاق الثنائــي الشــيعي ) حــزب الله وحركــة »أمــل«( مــن حيــث وصــا مــع مصطفــى 

أديــب بإلزاميــة تســميتهما للــوزراء الشــيعة.
٤-إطــاق رئيــس الجمهوريــة المعركــة الإســتباقية ضــده قبــل تكليفــه حتــى و الــى جانبــه و 

خلفــه رئيــس التيــار الوطنــي الحــر جبــران باســيل.
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٥-فقدانــه القــوات اللبنانيــة كشــريك لــه بــل و بــدء المناوشــات بيــن الفريقيــن و التــي بلغــت 
مرحلــة التراشــق بعــد حيــن.

تعــود خلفيــات التبايــن بيــن عون/باســيل والحريــري إلــى اســتقالة الأخيــر فــي أكتوبــر ٢٠١٩ 
عقــب الاحتجاجــات التــي اندلعــت علــى خلفيــة قــرارات حكوميــة كان رأس جبــل الجليــد فيهــا 
فــرض رســم مالــي علــى الاتصــالات المجانيــة عبرتطبيقــات المراســلة الإلكترونيــة مثــل »واتــس 
آب«. فجّــر ذلــك غضــب لبنانييــن، كانــوا بــدأوا قبــل أســابيع يلمســون مؤشــرات أزمــة اقتصاديــة 
حــادة، فنزلــوا إلــى الشــوارع تعبيــراً عــن رفضهــم للقــرار، مردديــن شعار«الشــعب يريــد إســقاط 
النظــام«. تراجعــت الحكومــة عــن فــرض الرســم المالــي، لكــن الاحتجاجــات الشــعبية اســتمرت 

و تصاعــدت و خلفــت قتلــى و جرحــى فــي معظــم المناطــق اللبنانيــة. 
و بــدأ القطــاع المصرفــي بالترنــح مــع إجرائــه تحويــات غيــر أخلاقيــة الــى الخــارج لأصحــاب 
المصارف و بعض المتنفذين بحسب الدعاوى المقامة من أكثر من طرف على المصارف 

فــي لبنــان و فــي الخــارج. 
اســتقال الرئيس الحريري في التاســع و العشــرين من شــهر اكتوبر 2019 ، أي بعد حوالي 
اســبوعين مــن انــدلاع الإحتجاجــات و بعــد حصــول صدامــات بيــن المتظاهريــن مــن جهــة و 
مؤيديــن لحــزب الله و حركــة أمــل مــن جهــة ثانيــة الذيــن مزقــوا خيــم المحتجيــن  و تعرضــوا 
لهــم بالضــرب فــي وســط العاصمــة بيــروت. اســتاء التيــار الوطنــي الحــر كمــا الثنائــي الشــيعي 
مــن اســتقالة الحريــري. غيــر ان باســيل، الــذي تركــزت الهجومــات عليــه مــن قــوى الحــراك 
اكثــر بمــا لا يقــاس مــن ســواه، اعتبــر أن الحريــري قــد غــدره و تخلــى عــن الحلــف الــذي بنيــاه 

ــد العلاقــة بينهمــا و بالتالــي مــع رئيــس الجمهوريــة. ســوية عنــد التســوية الرئاســية، مــا عقَّ
تكليف دياب و حكومة الأخصائيين 

بعــد اســتقالة ســعد الحريــري، أصــر الثنائــي الشــيعي علــى ضــرورة التوافــق مــع الرئيــس ســعد 
الحريــري علــى تســمية رئيــس جديــد للحكومــة. بــدأ مســار التفتيــش عــن إســم يخلــف الحريــري 
بالمهمــة. بــرز إســم الوزيــر الســابق بهيــج طبــارة الــذي مــا لبــث أن اســتبعد فــي وقــت قصيــر. 
تــم التــداول بإســم الوزيــر الســابق محمــد الصفــدي و الــذي تــم رفضــه مــن تجمــع  رؤوســاء 
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الحكومــات الســابقين. وصــل الأمــر الــى تســمية رجــل الأعمــال ســمير الخطيــب الــذي التقــى 
الحريــري اكثــر مــن مــرة فــي بيــت الوســط و بقــي اســمه متــداولًا لأســبوعين غيــر انــه أعلــن مــن 
دار الفتــوى فــي ٨ ديســمبر 2019 اعتــذاره عــن إكمــال المشــوار. أكــد ســعد الحريــري عــدم 
رغبتــه بالعــودة لرئاســة الحكومــة بعــد تــداول أخبــار تربــط بيــن فشــل محــاولات التوافــق علــى 

رئيــس للحكومــة و رغبــة الحريــري نفســه بالعــودة. 
ســمى التيــار الوطنــي الحــر حســان ديــاب لتأليــف الحكومــة، الــذي كُلِــف يــوم الخميــس 
ــا أبرزهــم أصــوات حــزب الله و التيــار الوطنــي الحــر و التنميــة و  ١٩ ديســمبر ب٦٩ صوتً
التحريــر. فــي حيــن امتنــع المســقبل  و الوســط المســتقل  و الرئيــس تمــام ســام عــن التســمية 
مــا أفقــد التكليــف ارتــكازاً ســنياً يعتــد بــه إذ بلــغ عــدد نــواب الســنة الذيــن ســموا ديــاب ٦ فقــط 

مــن أصــل ٢٨.
ــرًا  صــدرت مراســيم تشــكيل حكومــة ديــاب يــوم الثلاثــاء الواقــع فيــه ٢١ ينايــر مــن ٢٠ وزي

أخصائيًــا بينهــم ٦ ســيدات مدعوميــن مــن الأحــزاب ضمــن محاصصــة مقنعــة. 
و تشــكلت تلــك الحكومــة مــن أحــزاب ٨ مــارس مــع تباينــات واضحــة منــذ التكليــف بيــن 

الرئاســتين الثانيــة و الثالثــة.  
فــي الثلاثيــن مــن شــهر ابريــل  للعــام ٢٠٢٠ صادقــت الحكومــة علــى خطــة انقــاذ اقتصــادي 
بالإجمــاع، خطــة تميــزت بكونهــا تضــع خارطــة طريــق جديــة لمواجهــة الأزمــة المتفاقمــة لكــن 
الدولــة العميقــة فــي لبنــان أعاقتهــا شــر إعاقــة عبــر كافــة الوســائل المتاحــة و ســقط رئيــس 
الحكومــة فــي كل الأفخــاخ التــي نصبــت لــه كمــا و أســقط نفســه عــن ســوء أداء فــي علاقــات 
متوتــرة مــع مصــر و فرنســا الدولتــان اللتــان  وقفتــا مــع لبنــان دون كلــل او شــرط ، كمــا مــع 
الولايــات المتحــدة و بطبيعــة الحــال مــع دول الخليــج العربــي و فــي مقدمهــم المملكــة العربيــة 
الســعودية. كمــا و لــم ينجــح فــي نســج علاقــات ســوية مــع أي مــن الأطــراف المحليــة ســواء 

التقليديــة أو قــوى الحــراك مــا أســقط الحكومــة فــي فــخ التعطيــل المطلــق. 
فــي الرابــع مــن أغســطس ٢٠٢٠ وقــع انفجــار مرفــأ بيــروت الــذي ســمع دويــه فــي جزيــرة 
قبــرص التــي تبعــد ٢٤٠ كيلومتــرا عــن لبنــان و عــدَّ واحــدًا مــن أعنــف و أكبــر الانفجــارات غيــر 
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النوويــة التــي حصلــت فــي العالــم.  خلــف هــذا التفجيــر / الإنفجــار ٢١٤ قتيــاً  و ٦٥٠٠ 
جريــح، و شــرد ٣٠٠ الــف لبنانــي مــن بيوتهــم و تســبب بأضــرار كبيــرة  ب ٧٣ الــف وحــدة 
ســكنية ،  تشــكل ٩٠٠٠ مبنــى كمــا تضــررت ١٦٣ مدرســة و ١٠٦ منشــأة صحيــة بينهــا 
ســتة مستشــفيات كبــرى و متوســطة. انفجــارٌ، وازى خمــس قــوة القنبلــة التــي ألقيــت علــى مدينــة 
هيروشــيما اليابانيــة خــال الحــرب العالميــة الثانيــة، وتســبب فــي تدميــر كافــة المنشــأت داخــل 
المرفــأ، ووصــل قطــر الانفجــار إلــى مســافة ٨ كيلومتــرات. قــال خبــراء فــي المتفجــرات إن قــوة 

إنفجــار مرفــأ بيــروت يعــادل هــزة أرضيــة بـــ  ٥,٤ درجــات علــى مقيــاس ريختــر .
حضر الرئيس الفرنســي ايمانويل ماكرون في الســادس من أغســطس2020 ، أي بعد يوم 
و نيــف علــى انفجــار بيــروت و كان لحضــوره الأثــر الأكبــر علــى النــاس الذيــن تجــول بينهــم  

و خاطبهــم بعاطفــة غيــر مســبوقة. 
و فــي نهايــة جولتــه توجــه ماكــرون فــي مؤتمــر صحافــي إلــى الطبقــة السياســية بالقــول 
القانــون  لدولــة  بالنســبة  تعهداتهــا  حــول  أجوبــة واضحــة  اللبنانيــة  الســلطات  مــن  »أنتظــر 

الضروريــة«.  والإصلاحــات  والديموقراطيــة  والحريــة  والشــفافية 
بعــد ســتة ايــام مــن الإنفجــار، اســتقالت حكومــة حســان ديــاب تحــت ضغــط وزراء فــي 

ديــاب و حكومتــه.  مــن  التخلــص  قــوى سياســية أرادت  الحكومــة و 
لــم تنجــح حكومــة حســان ديــاب، بعــد وضعهــا خطــة نظريــة جيــدة للإصــاح فــي تنفيــذ أي 
أمــر و لــم تنجــح فــي نســج أي علاقــات و لــم تنجــح فــي متابعــة أي مــن الملفــات و فــي الوقــت 
عينــه لــم تقصــر النخبــة السياســية هــي الأخــرى فــي عرقلــة تلــك الحكومــة و تاليــاً فــي زيــادة 

التراكمــات الســلبية علــى البلــد و المجتمــع و الدولــة.
فــي الواحــد و الثلاثيــن مــن أغســطس٢٠٢٠، كلــف الرئيــس اللبنانــي ميشــال عــون الســفير 
لــدى برليــن ، مصطفــى أديــب،  تشــكيل الحكومــة بعــد أن حصــل الأخيــر علــى غالبيــة 90 
صوتــا مــن أصــل 120  فــي البرلمــان بينمــا حــاز نــواف ســام علــى 16 صوتًــا، وريــا الحســن 
وفضــل شــلق علــى صــوت واحــد، بينمــا لــم يرشــح ســبعة نــواب أحــدًا، ليكلــف أديــب بتشــكيل 

الحكومــة الجديــدة.
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حضــر الرئيــس ايمانويــل ماكــرون فــي الأول مــن ســبتمبر 2020 ، ليلتقــي الرئيــس المكلــف 
ويلبــي دعــوة رئيــس الجمهوريــة إلــى مائــدة غــداء. و رداً علــى ســؤال حــول تكليــف أديــب، 
الأكاديمــي والدبلوماســي، قــال ماكــرون الثلاثــاء »يجــب منحــه كل وســائل النجــاح«، بعدمــا 
كان أكــد فــي وقــت ســابق أنــه »لا يعــود لــي أن أوافــق عليــه أو أن أبــارك اختياره«.الرئيــس 
الفرنســي التقــى خــال زيارتــه، التــي اســتمرت يوميــن، ثمانــي قــوى سياســية ، هــي: “تيــار 
الحــر” و”الحــزب الاشــتراكي”  الوطنــي  أمــل” و”حــزب الله” و”التيــار  المســتقبل” و”حركــة 
قصــر  فــي  ايضــاً  التقــى  كمــا  اللبنانيــة”.  و”الكتائــب  اللبنانيــة”  و”القــوات  المــردة”  و”تيــار 

‎.‎الصنوبــر، البطريــرك المارونــي مــار بشــارة بطــرس الراعــي
ثــم جمــع ماكــرون حــول طاولــة مســتديرة رئيــس تيــار المســتقبل: ســعد الحريــري ، ممثــل كتلــة 
التنميــة والتحريــر: النائــب ابراهيــم ‏عــازار، رئيــس الحــزب التقدمــي الاشــتراكي: وليــد جنبــاط 
، رئيــس حــزب القــوات اللبنانيــة: ســمير جعجــع ، رئيــس تيــار المــردة: ‏ســليمان فرنجيــة ، 
أميــن عــام حــزب الطاشــناق: أغــوب بقرادونيــان ، رئيــس التيــار الوطنــي الحــر: جبــران باســيل 
، رئيــس حــزب ‏الكتائــب:  ســامي الجميــل ، و رئيــس كتلــة الوفــاء للمقاومــة: النائــب محمــد 

‎.‎رعد
يومهــا أطلــق ماكــرون مــن قصــر الصنوبــر، مبادرتــه الشــهيرة بحضــور أغلــب الأطــراف 
السياســية اللبنانية. مبادرة ، تهدف الى تشــكيل حكومة مهمة من إختصاصيين عمرها ســتة 

أشــهر، تطبــق بنــود إصلاحيــة أبرزهــا بحســب الورقــة الفرنســية: 
١- إعــادة تأهيــل مرفــأ بيــروت عبــر اطــاق اســتدراج عــروض بســرعة وفقــاً لإجــراءات 
محايــدة و إجــراء تحقيــق محايــد ومســتقلّ  يتيــح تبيــان الحقيقــة كاملــة فــي مــا يتعلــق بأســباب 
الإنفجارالــذي حصــل، بمســاندة مــن شــركاء لبنــان الدولييــن فــي مجالــي التعــاون والخبــرات، 
وذلــك فــي إطــار مهــل  زمنيــة معقولــة. كمــا و إنشــاء بوابــات رقابــة، وتعزيــز الرقابــة فــي مرفــأي 
بيــروت وطرابلــس وفــي مطــار بيــروت، وأيضــاً فــي نقــاط المرورالأخــرى علــى الحــدود وتخفيــف 

المعامــات، وفقــاً للمهــل المتبعــة فــي الإدارة.
٢- اســتئناف فــوري للمفاوضــات مــع صنــدوق النقــد الدولــي والموافقــة الســريعة علــى التدابيــر 
الوقائية التي طلبها الصندوق بما في ذلك القانون المتعلق بالكابيتال كونترول والتدقيق في 
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حســابات مصرف لبنان )عن طريق المباشــرة فوراً في التدقيق المصرفي لهذه الغاية(. 
٣- تعييــن المســؤولين فــي الهيئــة الناظمــة لقطــاع الكهربــاء فــي إطــار القانــون 462/2002 
مــن دون تعديــات، مــع تزويــد هــذه الهيئــة بالإمكانيــات الفعليــة لممارســة عملهــا. و إطــاق 
اســتدراجات عــروض فــي مــا يتعلــق بمعامــل توليــد الكهربــاء بواســطة الغــاز، التــي تُعتبــر ذات 

أولويــة لتقليــص الاســتعانة بالمولّــدات.
)أعضــاء  والماليــة  الأعلــى(  القضــاء  مجلــس  )قضــاة  القضائيــة  التعيينــات  إنجــاز   -٤
هيئــة المراقبــة علــى الأســواق الماليــة( والقطاعيــة )الهيئــات الناظمــة لقطاعــات الكهربــاء 
والاتصــالات والطيــران المدنــي(، وذلــك وفقــاً لمعاييــر شــفافة تعتمــد علــى الكفــاءة مترافقًــا مــع 

موافقــة البرلمــان علــى اقتــراح قانــون حــول اســتقلالية القضــاء.
٥- تعييــن أعضــاء الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد ومنحهــا القــدرات الضروريــة للقيــام 

بالمهمــات المنوطــة بهــا والإطــاق الفعلــي لأعمالهــا.
٦- التطبيق الفوري للإصلاحات الجمركية.

٧- إصــاح الشــراء العــام عبــر اعــداد واعتمــاد وتطبيــق مشــروع قانــون حــول إصــاح الشــراء 
العام.

٨- تنظيــم انتخابــات تشــريعية جديــدة فــي مهلــة ســنة كحــد أقصــى. علــى أن يتــم إصــاح 
القانــون الانتخابــي مــع ضــمّ المجتمــع المدنــي بشــكل كامــل، مــا يســمح للبرلمــان بــأن يكــون 

أكثــر تمثيــاً لتطلعــات المجتمــع المدنــي.
المعــاون  مــن  كل  علــى  عقوبــات  الأمريكيــة  الإدارة  فرضــت   ، ســبتمبر ٢٠٢٠   ٨ فــي 
السياســي لرئيــس المجلــس النيابــي علــي حســن خليــل والقيــادي فــي تيــار المــردة الوزيــر يوســف 
فنيانــوس لتنســف المبــادرة الفرنســية وتُصلــب “الثنائــي الشــيعي” )حــزب الله وحركــة أمــل( فــي 
رفــض المــداورة ورفــض الســماح لأي كان بتســمية أي وزيــر شــيعي إلا الثنائــي نفســه مــا أفــرغ 

المبــادرة مــن شــكلها و مضمونهــا بشــكل كامــل. 
طــار مصطفــى أديــب وكُلّــفَ ســعد الحريــري تأليــف حكومــة لــم تؤلــف فــي تســعة أشــهر بعدمــا 
اســتهلكت محاولاتــه التأليــف اكثــر مــن ١٩ زيــارة لرئيــس الجمهوريــة و عــدد لا بــأس بــه مــن 

الســفرات إلــى الخــارج دون جــدوى.
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لقــد كان جليًــا أن رئيــس الجمهوريــة ميشــال عــون و مــن خلفــه رئيــس التيــار الوطنــي الحــر 
جبــران باســيل لــم يكونــا ليرغبــا ان يؤلــف الحريــري حكومــة فــي الأصــل. 

أمــا الثنائــي الشــيعي فأخــذ موقفــان: وقــف بــري خلــف ســعد الحريــري وقفــة صنديــد كــي يوغــل 
فــي خصــام و اســتفزاز رئيــس الجمهوريــة مــن جهــة و لأنــه يعتقــد إن التمثيــل الســني يجــب 
أن ينــاط بالأوســاط تمثيــاً ســنيًا أي ســعد الحريــري نفســه. أمــا حــزب الله فكمــا يفعــل أغلــب 
الأحيــان، يمســك العصــا بالوســط، إذ يريــد ان يبقــي حلفــه ثابتًــا مــع باســيل مــن جهــة و لا 
يريــد اســتفزاز الســنة و زيــادة التوتــرات المذهبيــة مــن جهــة اخــرى حتــى يركــز علــى معركتــه 
الإقليميــة و مســاندته ايــران فــي مواجهاتهــا المتعــددة.  أمــا وليــد جنبــاط فقــد أدرك أن تأليــف 
الحكومــة ضــرورة و أن الحريــري لــن يســتطيع التأليــف فدعــاه إلــى التنحــي عــن المهمــة و 

العمــل علــى تجــاوز الأزمــة مــا جعــل العلاقــة بيــن الرجليــن متوتــرة إلــى يومنــا هــذا. 
أمــا القــوات، فقــد اتخــذت موقفًــا راديكاليًــا برفــض دعــم أو المشــاركة فــي أيــة حكومــة فــي عهــد 
ميشــال عون يضاف الى ذلك الخلاف المســتفحل بين جعجع و الحريري بعد اعتقال الحريري 

فــي الريــاض و نتيجــة تحالفاتــه التــي تلــت مــع التيــار الوطنــي الحــر فــي انتخابــات ٢٠١٨. 
حــاول الحريــري بشــتى الوســائل الداخليــة و الأقليميــة  و الخارجيــة أن يضــع ســكة التكليــف 
علــى مســار التأليــف وهــو لذلــك انطلــق بســفرات متلاحقــة خــال الأشــهر التســع فــي محاولــة 
ــرًا  منــه لاســتقطاب دعــم عربــي و دولــي لمحاولاتــه تشــكيل حكومــة اخصائييــن مــن ١٨ وزي

غيــر حزبييــن. 
فلــم تمــضِ ايــام ثــاث علــى قمــة العــا، التــي شــهدت مصالحــات خليجيــة قطريــة يــوم الثالــث 
مــن ينايــر ٢٠٢١، حتــى وصــل الحريــري يــوم الأثنيــن الثامــن مــن الشــهر نفســه تركيــا و التقــى 

الرئيــس رجــب طيــب اردوغان. 
انتقــل مــن تركيــا الــى الإمــارات، مــا حمــل تفســيرات لــم تتضــح صدقيتهــا عــن دور يلعبــه 

الحريــري بيــن تلــك البلــدان.
 فــي ٣ فبرايــر ٢٠٢١ زار الحريــري جمهوريــة مصــر حيــث التقــى الرئيــس عبــد الفتــاح 
السيســي، الــذي وقــف منــذ البدايــة مــع اســتقرار لبنــان و ضــرورة الحفــاظ علــى هيــكل الدولــة 
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فيــه و ضــرورة تأليــف حكومــة بالشــكل الــذي طرحــه الرئيــس الحريــري. مصــر كانــت الدولــة 
الوحيــدة التــي اعلنــت موقفًــا +داعمًــا بــدون شــروط لســعد الحريــري فــي مهمتــه. و قــد اوفــد بعــد 
شــهرين،  وزيــر خارجيتــه ســامح شــكري الــى بيــروت الــذي اســتثنى فــي جولتــه يــوم ٨ إبريــل، 
رئيــس حكومــة تصريــف الأعمــال حســان ديــاب ورئيــس »التيــار الوطنــي الحــر« النائــب 

جبــران باســيل و»حــزب الله«.
 مصر لم تقصر في محاولاتها حشد دعم عربي و دولي للبنان على الأصعدة كافة .

يــوم الأربعــاء ١١ فبرايــر لبــى الرئيــس الحريــري دعــوة الرئيــس الفرنســي إيمانويــل ماكــرون، 
الــى عشــاء عمــل و بحــث معــه الصعوبــات اللبنانيــة الداخليــة التــي تعتــرض تشــكيل الحكومــة، 
والســبل الممكنــة لتذليلهــا. وفــق الوكالــة الوطنيّــة اللبنانيــة الرســمية . كمــا و »تنــاول اللقــاء 
الــذي دام ســاعتين آخــر التطــورات الاقليميــة ومســاعي الرئيــس الحريــري لترميــم علاقــات لبنــان 

العربيــة وحشــد الدعــم لــه فــي مواجهــة الازمــات التــي يواجهها«.حســب الوكالــة نفســها. 
يــوم الأربعــاء ١٧ فبرايــر2021 ، حــط الحريــري فــي الدوحــة و التقــى نائــب رئيــس مجلــس 
الــوزراء، وزيــر الخارجيــة محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن جاســم آل ثانــي وأجــرى معــه مباحثــات 
الــى مأدبــة عشــاء اقامهــا علــى شــرفه، تناولــت مجمــل الأوضــاع العامــة فــي لبنــان والمنطقــة 

والعلاقــات الثنائيــة بيــن البلديــن.
فــي يــوم الجمعــة ١٩ فبرايــر ٢٠٢١ ، زار الحريــري الإمــارات، للمــرة الثانيــة والتقــى ولــي 
عهــد أبوظبــي الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان، وأطلعــه علــى مشــاورات تشــكيل الحكومــة 

المتعثــرة، وآخــر التطــورات والمســتجدات علــى الســاحة اللبنانيــة.
و تمنــى الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان،  »نجــاح مهمــة تشــكيل حكومــة لبنانيــة تراعــي 
المصلحــة الوطنيــة، وتتجــاوز الخلافــات، وتكــون قــادرة علــى مواجهــة التحديــات المختلفــة 

التــي تحيــط بالبــاد«.
فــي ١٩ إبريــل 2021 ، حــط الحريــري فــي موســكو التــي ســبقه اليهــا وفــدًا يمثــل حــزب الله، 
و قــد ظهــر بوضــوح اهتمــام موســكو بالملــف اللبنانــي، لكــن دون أن تطــرح أيــة مبــادرة فــي 
محاولــة مــن العاصمــة الروســية أن تطــرح نفســها كوســيط نزيــه فــي ايجــاد حلــول أو المســاعدة 
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اذا اقتضــت الحاجــة، دون أن تتخــذ اي موقــف مــن اي مــن الأطــراف. و تبعــه بعــد ذلــك 
رئيــس التيــار الوطنــي الحــر فــي زيــارة للعاصمــة الروســية. 

فــي ٢٢ ابريــل 2021 وصــل الحريــري الــى الفاتيــكان حيــث اعلــن قداســة البابــا نيتــه امــام 
الحريــري بزيــارة لبنــان ، بعــد تشــكيل الحكومــة، متحدثــاً عــن أهميــة الإســراع فــي التشــكيل . 
وقــد ربــط اســم الفاتيــكان مــع البطريركيــة المارونيــة فــي إطــار المســاعي لتذليــل العقبــات التــي 
تحــول دون ولادة الحكومــة، وحــث المســؤولين فــي لبنــان علــى ضــرورة الاتفــاق والتواصــل 
لمواجهــة المخاطــر التــي تحاصــر البــاد. وكتب الحريــري يــوم الخميــس، خــال زيارتــه إلــى 
الفاتيــكان، علــى حســابه فــي »تويتــر« أنــه »شــرح للحبــر الأعظــم خــال اجتمــاع بينهمــا 
المشــاكل التي يعاني منها اللبنانيون وطلب منه مســاعدة لبنان«، مضيفا أن البابا فرنســيس 
»حريــص علــى العيــش المشــترك فــي لبنان وينظــر إلــى اللبنانييــن كجســم واحــد وكرســالة 
ينبثــق منهــا الاعتــدال والعيــش الواحــد«. و بعــد اســتقباله الرئيــس ســعد الحريــري بعــث البابــا 
فرنســيس رســالة إلى عون، أكد خلالها أن »لبنان لا يمكنه أن يفقد هويته ولا تجربة العيش 

الأخــوي معــاً التــي جعلــت منــه رســالة إلــى العالــم بأســره«
وكان الحريــري مــع كل جولــة يعــود الــى التفــاوض مــع عــون دون جــدوى. إذ كانــت الجــولات 
بيــن الاثنيــن  تدوردائمًــا وفــق اجــواء ســلبية الــى ان وصــل الحريــري الــى قناعــة بأنــه ســيعجز 
عــن تأليــف حكومــة مــع الرئيــس عــون مــا دفــع بــه لإجــراء زيــارة اخيــرة الــى مصــر يــوم الأربعــاء 
الواقــع فيــه ١٤ يوليــو٢٠٢١ للقــاء الرئيــس السيســي بحضــور وزيــر الخارجيــة  ســامح شــكري 

و رئيــس المخابــرات العامــة عبــاس كامــل. 
يومهــا صــرح المتحــدث الرســمي باســم رئاســة الجمهوريــة بــكلام ملفــت للغايــة بــأن الرئيــس 
السيســي »رحــب بســعد الحريــري فــي مصــر، مؤكــدا دعــم مصــر الكامــل للمســار السياســي 
للحريــري الــذي يهــدف لاســتعادة الاســتقرار فــي لبنــان والتعامــل مــع التحديــات الراهنــة، فضــا 
عــن جهــود تشــكيل الحكومــة ، مــع أهميــة تكاتــف مســاعي الجميــع لتســوية أي خلافــات فــي هــذا 
الســياق لإخــراج لبنــان مــن الحالــة التــي يعانــي منهــا حاليــا، بإعــاء مصلحــة لبنــان الوطنيــة ، 

بمــا يســاعد علــى صــون مقــدرات الشــعب اللبنانــي الشــقيق ووحــدة نســيجه الوطنــي«.



العدد التاسع 432021

عــاد الحريــري إلــى بيــروت و توجــه مــن المطــار إلــى قصــر بعبــدا حيــث وضــع تشــكيلته أمــام 

رئيــس الجمهوريــة و أمهلــه ٢٤ ســاعة للموافقــة أو الرفــض، فرفضهــا عــون و اعتذرالحريــري 

عــن تشــكيل الحكومــة.

و فــي ٢٦ يوليــوز  ٢٠٢١ تــم تكليــف نجيــب ميقاتــي تأليــف الحكومــة بأصــوات ٧٢ نائبًــا 

مــن أصــل ١١٥ حضــروا الإستشــارات.

 العلامــة الفارقــة فــي التســمية كانــت لكتلــة الوفــاء للمقاومــة )12 نائبًــا( و التــي لــم تســمِ 

الحريري قبل اشــهر تســع. و حاز ميقاتي على ثقة كتلة تيار المســتقبل )17 نائبا(، بزعامة 

رئيــس الــوزراء الســابق ســعد الحريــري، و التكتــل الوطنــي بزعامــة ســليمان فرنجيــة )5 نــواب(، 

كمــا أيدتــه كتلــة الحــزب التقدمــي الاشــتراكي )7 نــواب(، التابعــة لحــزب التقدمــي الاشــتراكي، 

بزعامــة وليــد جنبــاط، وكتلــة الوســط المســتقل يرئاســة ميقاتــي نفســه )نائبــان(، والكتلــة القوميــة 

الاجتماعيــة )3 نــواب(، و٢ مــن كتلــة اللقــاء التشــاوري، وكتلــة التنميــة والتحريــر، برئاســة 

رئيــس البرلمــان نبيــه بــري )17 نائبــا(، بالإضافــة إلــى 4 نــواب مســتقلين.

بالمقابــل، رفضــت كتلــة »الجمهوريــة القويــة« )14 نائبــا(، التابعــة لحــزب القــوات اللبنانيــة 

بزعامــة ســمير جعجــع، تســمية ميقاتــي. ورفضــه أيضــا تكتــل لبنــان القــوي )17 نائبــا(، التابــع 

للتيــار الوطنــي الحــر، بزعامــة عــون، وكتلــة الأرمــن )3 نــواب(، وكتلــة ضمانــة الجبــل )4 

نواب(، و3 نواب مســتقلين، ونائبان من اللقاء التشــاوري أبرزهم فيصل كرامي الذي تجمعه 

بميقاتــي علاقــة ودودة بالمبــدأ غيــر أن الأخيــر اتخــذ قــرارًا بعــدم تســمية ميقاتــي لأســباب لا 

زالــت غيــر واضحــة. 

و الواقــع أن ظــروف نجيــب ميقاتــي أتــت أفضــل مــن ظــروف ســعد الحريــري، فــالأول ليــس علــى 

قطيعــة مــع أي فريــق أو تنظيــم أو حــزب فــي حيــن أن علاقــات الثانــي توتــرت مــع اكثــر مــن 

فريــق 
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و لا يرتبــط نجيــب ميقاتــي بأعمــال فــي المملكــة العربيــة الســعودية و لا يحمــل جنســية أي 
بلــد آخــر ســوى لبنــان فــي حيــن أن الثانــي تــراوده آمــال ربــط النــزاع مــع المملكــة ، مــا يقيــد 
حركتــه بالعمــق لتراعــي إيقــاع المملكــة التــي لــم تــرض لا عنــه و لا عــن ميقاتــي نفســه بدليــل 

عــدم تواصــل المملكــة مــع أي منهمــا خــال فتــرات التكليــف و التأليــف. 
و معــروف عــن ميقاتــي انــه منــاور محتــرف ، و متخفــف مــن الإلتزامــات فــي الوقــت الــذي 

يديــر فيــه الحريــري او تديــره آلــة كبيــرة تشــكل دولتــه العميقــة.
دارت المفاوضات في شهر و نيف و لم تبلغ خواتيمها إلا في الجولة الرابعة عشر حيث 
وقــع كل مــن رئيــس الجمهوريــة  و رئيــس الحكومــة بتاريــخ ٩ ســبتمبر ٢٠٢١ مراســيم تشــكيل 
الحكومــة العتيــدة. حكومــة مــن ٢٤ وزيــرًا أخصائيًــا ، غيــر حزبــي، لكنهــم جميعًــا سُــموا مــن 
قبــل الأحــزاب، حكومــة تعكــس بدقــة التوازنــات الداخليــة التــي أفرزتهــا آخــر انتخابــات نيابيــة، 
وهــي تمثــل القــوى السياســية المكونــة لمجلــس النــواب، إلا مــن لــم يشــأ منهــم أن يتمثــل، و هــو 
الســياق الطبيعــي للقــدرة علــى تأليــف حكومــة أصــاً تحتــاج لثقــة المجلــس النيابــي. حكومــة 
تلبــي و ترضــي معظــم الأطــراف السياســية فــي لبنــان، مــن عــون و مــن ورائــه رئيــس التيــار 
الوطنــي الحــر جبــران باســيل، إلــى ميقاتــي و إلــى جانبــه رؤســاء الحكومــات الســابقين و مــن 
خلفهــم كتلــة المســتقبل النيابيــة إلــى الثنائــي الشــيعي المتمثــل بالرئيــس نبيــه بــري و الســيد 
حســن نصــرالله وصــولً الــى كتلــة الزعيــم الــدرزي وليــد جنبــاط فتيــار الوزيرســليمان فرنجيــة 
و تيــار الوزيــر طــال ارســان و كتلــة الطاشــناق و الأقليــات. و تغيــب عــن الحكومــة كتلــة 
القــوات و بعــض المســتقلين الذيــن لا يســتطيعون مجتمعيــن عرقلــة عمــل الحكومــة أو دفعهــا 
نحــو اســتقالة الا إذا طــرأ حــدث كبيــر مســتبعد خــال أشــهر ثمانــي، المــدة التــي تفصــل البلــد 

عــن موعــد الإنتخابــات.
 وتعكــس هــذه الحكومــة ايضًــا توازنــات اقليميــة و دوليــة ، اذ تأتــي ولادتهــا فــي لحظــة 
الإنســحاب الأمريكي  من أفغانســتان، والدور المنحســر لواشــنطن في المنطقة عن المشــهد، 
والــذي يتزامــن مــع بــدء إدارة الرئيــس جــو بايــدن مراجعــة سياســتها فــي ســوريا و العــراق و مــع 

دول الخليــج العربــي.
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وفــي لحظــة تتقــدم فيهــا ايــران علــى المســتوى الإقليمــي بعــد اتخاذهــا قــرارًا بالمواجهــة مــن 
خــال انتخابــات أتــت نتائجهــا بالأكثــر تشــددًا الــى الســلطة هنــاك. 

يبقــى أن الــدور الفرنســي كان واضحًــا و صارخًــا و ضاغطًــا علــى القــوى المحليــة و 
علــى الولايــات المتحــدة كــي تــؤازر فرنســا. 

و لــولا تدخــل مصــر و مواكبتهــا الدائمــة و حضورهــا علــى المســتويات السياســية و 
الإنســانية لغــاب الــدور العربــي تمامًــا عــن لبنــان سياســيًا. وهــذا الــدور هــو مــا شــكل نوعًــا 

مــن التــوازن مــع حضــور حــزب الله الطاغــي علــى المشــهد و القــرار اللبنانييــن.  
اليوم و مع تشــكيل الحكومة العتيدة، واضحة هي خارطة الطريق التي ســتعمل عليها 

الحكومة و العبرة كل العبرة في النجاح النســبي بتحقيق بعض التقدم على مســتوى:
     اولً: التحقيقات بإنفجار مرفأ بيروت و الولوج الى إعادة إعماره

     ثانيًا: التصدي للمشاكل الحياتية الأساسية من تأمين دواء و محروقات و قمح
     ثالثًا: تأمين دخول للطلاب إلى المدارس و الجامعات 

     رابعًا: الشروع بالتفاوض الجدي و المجدي مع صندوق النقد الدولي 
     خامسًا: الإعداد و إجراء الإنتخابات النيابية و البلدية في مواعيدها

الدولــي  المجتمــع  النــاس و  أمــام  لبنــان ، مســؤولة  فــي  النهايــة، وجــود حكومــة  فــي 
أفضــل مــن عــدم وجودهــا، حكومــة تتخــذ قــرارات لا حكومــة تهــرب مــن أخــذ أي قــرار، 
حكومــة تبــدأ عمليــة الإصــاح الطويــل و الشــاق و المضنــي و غيــر المضمــون فــي بلــد 
بنــت بعــض القــوى فيــه وجودهــا علــى شــبكات المصالــح و الفســاد و توزيــع الســلطات 

الريعيــة. 
هــي فرصــة للإلتقــاط الأنفــاس و الحصــول علــى بعــض المقــدرات لمعالجــة مشــاكل قاتلــة 
تضــرب المجتمــع اللبنانــي، و فرصــة للتفكيــر فــي أي لبنــان يريــد اللبنانيــون علــى مســتوى 
النمــوذج المالــي و الإقتصــادي و توزيــع الســلطات و الإصطفافــات الإقليميــة المحوريــة 
أو عدمهــا الــى مــا هنالــك مــن أســئلة وجوديــة بــات طرحهــا ملحًــا و لــو أن الإجابــة عليهــا 

تحتــاج أكثــر مــن حــوار و أكثــر مــن تنــازل و تســوية.


